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مقدمة المترجم:

هــذا النــصُّ للأنثربولوجــيِّ الكبــر )طــال 

أســد( Talal Asad، هــو في أصلــه مســتلٌّ 

مــن نــصٍّ أكــر لــه تحــت عنــوان: »حريَّــة 

التعبــر، والتجديــف، والنَّقــد العلــانيُّ«، 

قــد شــارك بــه ضمــن كتــابٍ جماعــيٍّ 

تحــت عنــوان: »هــل النَّقــد علــانيٌّ؟ 

 Is ،»التجديــف والإهانــة وحريّــة التعبــر

 critique secular? Blasphemy, injury,

الأنثربولوجيَّــة  مــع   ،and free speech

 ،saba mahmood محمــود(  )صبــا 

ــر(  ــث بتل ــة )جودي والفيلســوفة الأمريكيَّ

Judith butler، وكان الكتــاب بالأســاس 

ــا،  ــة كليفورني ــدوة في جامع ــارة عــن ن عب

نحو جينالوجيا لمفهوم النقد العلمانيِّ
- طلال أسد -

ترجمة: كريم محمد
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بــركلي، )عــام ٢٠٠٧م(، وجاءت مســاهمة 

كلٍّ مــن طــال أســد، وصبــا محمــود، 

مركَّــزةً عــى مــا أثارتــه الرســوم الدنماركيَّــة 

ــد -صــى اللــه عليــه  المســيئة للنبــيِّ مُحمَّ

ــام )٢٠٠٥م(.  ــلمّ- ع وس

ويــأتي هــذا الجــزء الــذي قمــتُ بترجمتــه 

ــه طــال  ــذي كتب ــع ال مــن البحــث الموسَّ

ــة  ــق بملاحظــات تاريخيَّ ــا يتعلَّ أســد، في

 Secular العلــاني  النقــد  فكــرة  عــى 

للرَّاحــل  مصطلــح  -وهــو   criticism

ــصُّ  ــه: »الن ــعيد في كتاب ــل إدوارد س المبجَّ

نقلهــا  ارتأيــت  والنَّاقــد«-  والعالَـــم 

ــة مــن ضمــن هــذا البحــث؛ نظــراً  للعربيَّ

ــة مــا طرحــه طــال أســد في هــذه  لأهميَّ

)الملاحظــات( التــي هــي أكــر مــن أن 

المتبــادر  بالمعنــى  ملاحظــاتٍ  تكــون 

ــة  ــة ثاني ــة، ومــن ناحي للذهــن مــن ناحي

د كثــراً مــن متعاليــاتٍ حديثــة  لأنَّــه يبُــدِّ

مــن  الحديــث،  فكرنــا  عــى  تهيمــن 

ــة  ــد، وحريَّ ــة، كـ)النق ــات رنَّان ــل كل قبي

ــة  ــزء بمثاب ــذا الج ــذا: كان ه ــر(؛ ول التعب

في  النَّقــد  لمفهــوم  جينالوجيــا  عمــل 

ـة، حيــث أفلــتَ طــال  الثقافــة الغربيّـَ

ــا  ــره لـ»م ــو في تنظ ــة فوك ــن محدوديَّ م

هــو النَّقــد؟«، ومــن إبهــام إدوارد ســعيد 

العلــانيِّ«. وإنَّ  حــول ماهيَّــة »النَّقــد 

الأصــيِّ  بالنَّــص  الجــزء  هــذا  عنــوان 

ــرة  ــى فك ــة ع ــاتٌ تاريخيَّ ــو: »ملاحظ ه

النَّقــد العلــانّي«، وارتأيــتُ جعْــل عنــوان 

جينالوجيــا  »نحــو  العربيّــة:  الترجمــة 

لمفهــوم النَّقــد العلــانيِّ«، وســوف يتَّضــح 

- وجاهــة  للقــارئ -منــذ بدايــة النَّــصِّ

المضمــونَ  يــرز  الــذي  التحويــر  هــذا 

ــد. ــكلِّ تأكي ــصِّ ب ــيَّ للن الفع

وطــــال أســـد هـــو أســتـــاذ مُـبـــرَّز في 

الأنــثـــربـــولـــوجــيـــا بــجــامــعــــة 

م  ويقُــدِّ بنيويــورك،  نـيــوسـيـتـــي 

الأهميَّــة في حقــول  بالغــة  أطروحــات 

بعــد  مــا  النـظـــريَّة  دة كحقــل  متعــدِّ

الكـولـونـيـــاليَّة، والمســيحيَّة، والتقاليــد 

ــه  ــة إلى مـسـاهـمـاتـ ــاميَّة، إضـافـ الإسـ

العظيمــة عــن العلمانيَّــة، وجينالوجيــا 

كتــب طــال  الديــن. وللأســف، رغــم 

يتُرجــم  فلــم  الأهميَّــة،  شــديدة  أســد 

ــة،  ــوصٍ ضئيل ــوى نص ــة س ــه في العربيَّ ل

منهــا كتــاب واحــد تحــت عنــوان: »عــن 

ــه:  ــد ترجم ــة«، وق ــرات الانتحاريَّ التفج

ــال  ــب ط ــمِّ كت ــن أه ــر، وم ــل جك فاض
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ــيحيَّة،  ــاني: المس ــكُّلات العل ــاب: »تش كت

والحداثــة«، و»جينالوجيّــات  والإســام، 

الديــن«، وغيرهــا مــن الأبحــاث والمقالات. 

وأحبُّ أن أشير إلى أمرين: 

أولً: أنَّ النــصَّ المترجــم يقــع في أصلــه 

ــه  ــور عالي ــاب المذك ــن الكت ــزيِّ م الإنجلي

مــن الصفحــة السادســة والأربعــن، إلى 

الصفحــة الخامســة والخمســن. 

وثانيًــا: أنَّ تقســيم النــصِّ لفقــرات مرتَّبــة 

ــه  ــى لا يتي ــي، حت ــن صنع ــو م ــا ه رقميًّ

ــي  ــة الت ــارئ، كــا أنَّ الهوامــش الثلاث الق

قــد  الصفحــات  لهــذه  أدرجهــا طــال 

ــمت  قسَّ أنَّنــي  كــا  بالمــن.  ألحقتهــا 

؛  فقــرات النــصِّ على غــر النــصِّ الإنجليزيِّ

فطــال فقراتــه شــديدة الطــول، فارتأيــت 

لا  حتــى  التعريــب  عنــد  ــمها  أقُسِّ أن 

ــراً  ــرة، نظ ــول الفق ــن ط ــارئ م ــلَّ الق يم

قــة التــي يطرحهــا، وأيضًــا:  للأفــكار المعمَّ

ــن: ]...[  ــن معقوفت ــذي ب ــكلام ال ــإنَّ ال ف

ـه  بالنــصِّ مضافـًـا إليــه حــرف )م(؛ فإنّـَ

ــل طفيــف لإضــاءة مفهــوم أو  منِّــي كتدخُّ

فكــرة، وحــرف الميــم اختصــارًا للمترجــم. 

النصُّ المترجمُ

)1(
يــت )إدوارد  كتــبَ النَّاقــد الأدبيُّ ذائــع الصِّ

ــدِ  ــة بـــ »النَّق ــه المعنون ســعيد(، في مقالت

ــا مــا يكــون  العلــانيِّ«: إنَّ »النقــد... دائمً

ومتشــككًا،  مــا،  ســياق  في  مموضعًــا 

وعلمانيًّــا، ومنفتحًــا عــى إمكانــات فشــله 

ــاص«))). الخ

ــك  ــف إلى ذل ــي أودُّ أن أضي ــال أنَّن والح

ــئلة:  ــة أس ثلاث

ــانّي(  ــوم )عل ــة مفه ــي دلال ــا ه لً: م أوَّ

ــرُ  ــل يش ــياق؟ ه ــذا الس Secular في ه

إلى ســلطةٍ، أم إلى حساســيَّة مــا؟ 

ثانيًــا: بمــا أنَّ النَّقــد يُصــدر الحكــم، وبمــا 

أنَّــه يعمــل عــى إدانــةِ النفــس والآخرين، 

فــإلى أيِّ مــدى يُكنُــه التخــيِّ عــن ســمة 

ــكِّ كيــا ينجــز هــذا الغــرض؟  الشَّ

وأخــراً: إذا اعتُــرَ النَّقــدُ العلــانيُّ نفســه 

مخــولً بمكافحــة القمــع الباطــش، وفي 

ــطن،  ــد«، بوس ــم، والناق ــص، والعالـ ــعيد، »النَّ س 	(((

.)26 )ص/  )1983م(، 
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الوقــت ذاتــه وجــد نفسَــه مُنفتحًــا عــى 

الفشــل الذريــع، فهــل يمكننــا القــول 

إذن: إنَّ النَّقــد العلــانيَّ يطمــح إلى أن 

ــاً؟ ــون بط يك

إذن، ما هو النَّقدُ؟

ــالٍ شــهير،  ــوان مق ــع هــو عن ــك بالطَّب ذل

ــت  ــو تح ــيل فوك ــبيًّا، لميش ــث نس وحدي

ــذي كان  ــد؟«، وال ــو النق ــا ه ــوان: »م عن

ــت  ــاضرة ألُقي ــن مح ــارة ع ــاس عب بالأس

ــن  ــرين م ــابع والعشـ ــوربون في الس بالس

ــو إلى  ــا: ســعى فوك ــو )1978م(، وفيه ماي

ــوم  ــد ومفه ــوم النَّق ــن مفه ــرادف ب أن ي

م  : قــدَّ كانــط عــن التنويــر، ومــن ثـَـمَّ

ــمة الجوهريَّــة للغــرب  النَّقــد بوصفــه السِّ

ــث. الحدي

ــروع  ــن الم ــركًا ب ــك مش ــدَا ذل ــد بَ »لق

تلــك  وبــن  الشــأن،  رفيــع  الكانطــيِّ 

الجداليَّــة  البســيطة  النشــاطات 

ــد(،  ــي تتَّخــذ اســم )النق والمتخصصــة الت

الحديــث  الغــرب  كان هنــاك في  فقــد 

)زمنيًّــا، فيــا يــراوح بــن القــرن الخامــس 

طريقــةٌ  عــر(  الســادس  إلى  العــر 

معيَّنــة في التفكــر والحديــث، وكذلــك 

للتــرُّف، وكانــت هنــاك أيضًــا علاقــة 

ــا  ــع م ــود، م ــو موج ــا ه ــع م ــة م معيَّن

ــع المجتمــع  ــه، م ــا يفعل ــرء وم ــه الم يعرف

يمكــن  ذلــك  كلُّ  والآخريــن.  والثقافــة 

.((() ــديِّ ــف النق ــرء تســميته بــ)الموق للم

ــا أن  ــودُّ لن ــو ي ــا إن كان فوك ــس جليًّ ولي

( هو ســمة  نفهــم كــون )الموقــف النقــديِّ

تخــصُّ الغــرب الحديــث وحــده، أم إنَّ ثََّة 

موقفًــا نقديًّــا يُيِّــزُ الغــرب، يختلــف تمامًــا 

النقــديِّ الموجــود في أي  عــن الموقــف 

ــه  ــذي مكَّن مــكانٍ آخــر وهــو الموقــف ال

ــرَّة الأولى،  ــث -م[ للم ــرب الحدي ]أي: الغ

ــو  ــى النح ــالي( ع ــر في )المتع ــن التفك م

الــذي أذِنَ للإنســانيَّة أن تصنــع مســتقبلها 

بنفســها.

ــة  ــن رؤي ــحَ إذن م ــد اتض ؛ فق ــى كلٍّ وع

أن  يعنــي:  فوكــو، أنَّ كونــك مســتنيراً، 

ـا، وأنَّ انخراطــك في  تتخــذ موقفًــا نقديّـً

ة قــرون،  النقــد، مثلــا فعــلَ الغــرب لعِــدَّ

ــش  ــر، العي ــش في التنوي ــك تعي ــي: أنَّ يعن

ــة هــذا  ــط في بداي ــال كان ــا ق كبطــل، ك

فوكــو، »مــا النقــد؟ ضمــن مــا هــو التنويــر؟  	(((

الثامــن عــر، وأســئلة القــرن  أجوبــة القــرن 

.)382 )ص/  )1996م(،  بريــكلي،  العشريــن«، 
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: أنَّ رؤيــة فوكــو هــذه،  المــروع. والحــقُّ

ــبة  ــيء بالنس ــض ال ــةً بع ــر مفاجِئ تعت

ــيَ  إليَّ؛ إذ كيــف لجنيالوجــيّ مثلــه أن ينحِّ

جانبًــا الحاجــة إلى التفكــر في مختلــف 

ــت -في  ــي أنتج ــة الت ــدّدات التاريخيّ المح

ــة،  ــادات( متنوع ــة- )انتق ــروف مختلف ظ

ــا في  ــت تنوعً ــدًا، أنتج ــدًا واح ــس نق ولي

أنمــاط النقــد، واســتعمالاته وأهدافــه. فــا 

 Practice النقــد ولا ممارســته مفهــوم 

بــذويْ تاريــخٍ بســيط، وينبغــي أن تكُتــب 

ــة حــال.  ــا لهــا عــى أيَّ جنيالوجي

مجموعــة  -ببســاطةٍ-  هــو  يــي  ومــا 

التاريخيَّــة  الملاحظــات  مــن  متنوعــة 

-بالمناســبة-  فيهــا  أقــدم  لــن  )والتــي 

ــا واحــدًا للنقــد، ومــن ثََّــة:  تعريفًــا نهائيًّ

لــن أعتمــد أيَّ تمييــز صــارم بــن مصطلــح 

.)Critique ومصطلــح   ،Criticism

 Criticism )ــد ــة )النّق ــل كلم ــع أص يرج

ويشُــر   ،Krino فعــل إلى  اليونانيَّــة  في 

إلى: )الفصــل(، و)اتخــاذ قــرار(، و)الحكــم 

عــى(، و)المهاجمــة(، و)الاتهــام(. ويبــدو 

المجــال  في  كان  الأوَّل  اســتعمالها  أنَّ 

مــن  كلٌّ  يدُعــى  كان  حيــثُ  القضــائيِّ، 

 ،)Krino(قــرار الاتهــام وقــرار المحكمة بـــ

ــى  ــدرة ع ــل إلى الق ــا تحُي ــذا؛ فإنَّه وهك

ــق،  ــئلة التحقي ــرْح أس ــى ط ــز، وع التميي

ــدان  وعــى إصــدار الحُكــم.  في هــذا المي

؛ فــإنَّ بدايــات الاســتعمال الدلاليِّ  الدنيــويِّ

ــي  ــن تعن ــم تك ــدًا(، لـ ــوه )نق ــاَ ندع لـِ

الرغبــة في الاســتيلاء عــى حقيقــةٍ كونيَّــة، 

ولكــن كانــت بالأســاس لحــلِّ أزمــات 

ولتصحيــح  عادلــة،  بطريقــة  مُعيَّنــة 

حيــاة  نمــط  ضمــن  معيَّنــة  فضائــل 

.(((
معــنَّ

ــش(  ــون والت ــي )ج ــادني زمي ــك، أف كذل

ــاني  ــل اليون : »الفع ــأنَّ John Wallach ب

Krino يــدلُّ عــى )الفصــل(، و)التمييــز(، 

ــاء ذات  ــن الأس ــم(. وم ــدار الحُك و)إص

الصلــة بــه: Krisis، ويعنــي: نقطــة تحول 

-مــن المحتمــل أن تكــون بــن الحيــاة 

والمــوت. وKriterion، ويعنــي: معايــر 

ــاضي.  ــب الق ــة إلى تنصي ــم، بالإضاف للحك

وإنَّــه لـــم يكــن ثمَّــة فعــل يونــانيٌّ يــرادف 

ــذي اشــتق )مــن جــذره  ــدَ(، ال فعــل )نق

ــة«. ــة الإنجليزيَّ ــا في اللغ ــم( حديثً الاس

 Reinhart كـوثـيــــليخ(  )رينـهـــارت  راجـــع:  	(((

Koselleck، »النقــد والأزمــة: التنويــر وأصــول 

.)103 )ص/  الحديــث«،  المجتمــع  أمــراض 
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)2(
ــاب  ــكل الخط ــذ ش ــد أن يتخ ــن للنق يُك

]وهــو   Parrhesia والمفتــوح  الحُــرِّ 

ــانيٍّ، طــوَّره فوكــو،  مصطلــح ذو أصــل يون

ــه: الصــدع بالحــقِّ -م[  ومــن أحــد معاني

. في الميــدان الســياسيِّ

على سبيل المثال:

الكلبيِّــن  للفلاســفة  النقديــة  المواعــظ 

في القــرن الرابــع قبــل الميــاد، والتــي 

كانــت تســتهدف الجميــع، وكان الغــرض 

ــم نمــط  ــة تقيي ــاس كيفيَّ ــم الن ــا تعلي منه

ــة))). حياتهــم الخاصَّ

هــذا  مــن  المســيحية  وانطلقــت 

والمفتــوح،  الحــرّ  الــكلام  التقليــد: 

 Parrhesia كلمــة  باســتدخال  وقامــت 

النقــدُ  وظــلَّ  الخاصــة.  منظومتهــا  في 

والدعــوة إلى تقــيِّ الحقيقــة يشُــكِّلان 

جــزءًا مُهــاًّ مــن الوعــظ الرائــج في العصر 

، وفي أواخــر العصــور الوســطى،  المســيحيِّ

ــن  ــاس في الأماك ــان يعظــون الن راح الرهب

ــة، مُســتنكرين عليهــم أنمــاط عيــش  العامَّ

معيَّنــة، ومدافعــن عــن الحقيقــة.

انـظـــر: مـيشيـــل فـــوكو، »خطــاب لا يعــرف  	(((

.)133  -  119 )ص/  الخــوف«، 

ــرة  ــإنَّ فك ؛ ف ــيِّ ــتوى الأكاديم ــى المس وع

ــتعُملت/وُظفت في  ــد اس ــت ق ــد كان النق

صــات الجامعيَّــة، لكنَّهــا  عــددٍ مــن التخصُّ

ــمَّ  ــيء نفســه، ســواء ت ــز إلى ال ــم ترم لـ

الكلاســيكيَّة  النصــوص  عــى  تطبيقهــا 

والكتــاب المقــدس، أو الحيــاة الاجتماعيَّــة؛ 

ــا  ــي، وم ــاح الدين ــيء الإص ــد مج إلَّ بع

أشــعله مــن ســجالات لاهوتيَّــة، ومــن 

ــا  ــؤال: )م ــى الس ــواب ع ــإنَّ الج : ف ــمَّ ثَ

ــم يكــن مجــرد:  ــذٍ، لـ ــد؟( حينئ هــو النق

الكتــاب  لحقيقــة  والتأويــل  )التقييــم 

س(. المقــدَّ

كان الهــدف مــن النقــد في بدايــة الطريق، 

هــو مُجــرَّد التأكُّــد مــن أصليَّــة النصــوص 

تحديــد  وأيضًــا  موثوقيتهــا،  ودرجــة 

ــه راح  ــه، وبمــا أنَّ معانيهــا. لكــن، في نهايت

ــوص؛  ــة في النص ــة الماثل ــغل بالحقيق ينش

ى  ــمَّ ــوف يسُ ــا س ــوَّل إلى م ــد تح ــه ق فإنَّ

اليونانيَّــة  للنصــوص  التاريخــيِّ  بالنقــد 

المكتشــفة حديثـًـا، فضــاً عــن الكتــب 

ــا. ــة طبعً س المقدَّ

ــة هــي  ــيَّة رئـيسـ ــة شـخـصـ ـ هــذا؛ وثـمَّ

ــذي  ــور ال ــذا التـطـ ــل لـهـ ــرب المثـ مـضـ
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ــل  ــر بياب ــتُ بي ــقَ بهــدف النقــد، عني لحَِ

شــكَّاك  إلى  فبالنســبة   ،Pierre Bayle(((

القــرن الســابع عــر هــذا، كان النقــد 

ــن العقــل والوحــي،  ــز ب ــل في التميي يتمثَّ

ــاء  ــج للأخط ــح الممُنه ــق الفض ــن طري ع

العقليَّــة والســخريَّة منهــا.

أن  بايــل قــد حــاول  فــإنَّ  الواقــع:  في 

عــن  النظريــات،  كلَّ  ويقــوِّض  ـل  يحُلّـِ

طريــق المسُــاءَلة المنطقيــة المسُــتمرَّة لهــا، 

بحيــث يســتطيع في النهايــة البرهنــة عــى 

أنَّ كُلَّ مــا تــم قبولُــه وبثقــة عــى أســس 

بالاســتدلال  تقويضــه  يمكــن  عقلانيَّــة، 

لقــد   .Critical reasoning النَّقــديِّ 

ــا إذن؛ ليصــر  ل اســتعمال النَّقــد هن ــدَّ تب

بمثابــة برهــانٍ عــى ضرورة الإيمــان، بقــدر 

ــل  ــة العق ــى موثوقيَّ ــوم ع ــو هج ــا ه م

ــة. المطلق

أقــدم  يكــن  لـــم  ذلــك  أنَّ  والحــال: 

ــى اتخــاذه  توظيــف لاهــوتيٍّ للعقــل، يتوخَّ

ــا  شــاهدًا للوحــي ومصدقـًـا عليــه، وإنَّ

ــه  ــى أنَّ ــد، ع ــانيٌّ جدي ــان عل ــو بره ه

 ،Richard Popkin بوبكــن  ريتشــارد  انظــر:  	(((

ــر. ــن ع ــل  الثام ــا الفص «،  خصوصً ــكِّ ــخُ الشَّ »تاري

لــو قمنــا بشــدِّ خيــط النقــد إلى منتهــاه؛ 

 . فإنَّــه ســينهار تحــت وطــأة ثقلــه الخــاصِّ

سياســيًّا، قامــت شــكوكيَّة بايــل الجذريــة 

آداب(  فكــرة )جمهوريــة  عــى  هــذه، 

مصطلــح  ]وهــو   Republic of letters

المتنوِّريــن  تجمــع  ـة  جمهوريّـَ يعنــي: 

دون اعتبــارٍ للحــدود السياســيَّة -م[، بــا 

ــية،  ــع سواس ــا الجمي ــون فيه ــوارق، يك ف

ــا  ــة ســلطة. وأمَّ عِوضًــا عــن الخضــوع لأيَّ

التجريبيَّــة،  الفلســفة  ففــي  فلســفيًّا؛ 

ــذ  ــذاك، اتخ ــأة آن ــث النش ــد حدي التقلي

النقــد بحصافــة موقفًــا وســطاً بــن الشــك 

والتصديــق الســاذج.  بينــا اجتماعيًّــا؛ 

التــي  المعرفــة  إنتــاج  ثقافــة  فضمــن 

كانــت  عــر،  الســابع  القــرن  ميَّــزت 

ســلطة الوجاهــة الاجتماعيــة والــذوق 

ــح  ــا وضَّ ــيّ Gentlemanly -ك الاجتماع

ســتيفن شــابين Steven Shapin- هــي 

أســاس قبــول شــهادة المــرء وقبــول نقــده 

المعتــدل. 

)3(
ــت  ــن عــر، هيمن ــرن الثام ــة الق في نهاي

ــة ]وكانــط هــو: فيلســوف النَّقــد  الكانطيَّ

كــا هــو معلــوم -م[ عــى الخطــاب 
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. وبالطبــع: لـــم تكــن الفلســفة  الفلســفيِّ

هــي المجــال الوحيــد الــذي أجُــري النقــدُ 

ــاذج  ــن الن ــد م ــة العدي ــا، فثمَّ ــه علنً في

ـة خــارج نطــاق الفلســفة، قــد  النقديّـَ

انبنــت عــى تقليــد ثــريٍّ مــن الأدوات 

النِّفــاق  لمهاجمــة  والبلاغيَّــة،  الأدبيَّــة 

، ولكــن  الاجتماعــيِّ والفســاد الســياسيِّ

ـات  النظريّـَ في  البلاغــة  قــدر  تبخيــس 

اللغويَّــة في القــرن التاســع عــر، أعــاد إلى 

الواجهــة ادعــاءات الفلســفة عــن نطــاق 

ــه  ــد، يمكــن فقــط في صلب مفاهيمــيّ فري

تحديــد النَّقــد العقــانيِّ، وممارســته في 

ــة.  ــورة صحيح ص

ــورة  ــون أنَّ الث ــر الكانطي ــا: اعت ــن هن م

النقــد  عــن  عِــوَضٍ  بمثابــة  السياســية 

ــق  ــو تحقي ــم ه ــا يعنيه ، إنَّ م ــفيِّ الفلس

حريــة النقــد الفلســفيِّ حتــى لــو كان 

ــيَّة.  ــورة السياس ــاض الث ــو إجه ــن ه الثم

لقــد كان كانــط هــو مَــن اســتبدلَ نمــوذج 

آخــر:  بنمــوذجٍ  الآداب(  )جمهوريــة 

 .The court of reason )محكمــة العقل(

انشــغاله  مــن  فقــط  نبــعَ  مــا  وهــذا 

الفلســفيِّ المبــاشر بملكــة الحُكــم، ولكــن 

أيضًــا -وبشــكلٍ غــر مبــاشر- مــن رؤيتــه 

التــي تقــول: إنَّ الحقيقــة لا تضُمــن عــن 

ــيَّة  ــود السياس ــن القي ــرُّر م ــق التح طري

عــن  أيضًــا  ــا  وإنَّ وفقــط،  والكنســيَّة 

ــل وحــدوده. ــم بالعق م العل ــدُّ ــق تق طري

ــة  ــل( بمهَمَّ لقــد كُلفــت )محكمــة العق

جليلــة في واقــع الأمــر: إحلال الســام على 

ــات  ــن الدوغمائيَّ ــة ب ــاَّ نهائيَّ الحــروب ال

المتصارعــة. 

إنَّ النقــد بالنســبة إلى فلاســفة التنويــر 

ــب  ــلٌ في صُل ــط متأصِّ ــبقوا كان ــن س الذي

ميتافيزيقــا معلمنــة )في فكــرة العقــل 

ادعــاءات كلٍّ  ــهٌ ضــدّ  (، وموجَّ البــريِّ

ــا بالنســبة  مــن الكنيســة والدولــة. أمَّ

النَّقــدُ عبــارةً  إلى كانــط، فقــد أصبــح 

ــات للتصحيــح الإبســتمولوجي  عــن عمليَّ

الصــارم  الالتــزام  طريــق  عــن  الــذاتي، 

ــرَّر مــن حــدود للعقــل،  ــا تق ــة م بمرجعيَّ

والالتــزام بالحــدِّ الفاصــل بــن الإيمــان 

. الخــاصِّ والعقــل العمومــيِّ

والحــال: أنَّ هــذا التصــور الكانطــيَّ للنقد 

القبليَّــة  الــروط  في  تحقيقًــا  بوصفــه 

ــة، قــد تســبَّب في فصــل  للحقائــق العلميَّ
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ــة  ــالَِ السياس ــن مج ــاده ع ــد، وإبع النق

والإيمــان، ففــي فلســفة كانــط السياســيَّة: 

القانــون -وليــس النقــدُ- هــو الــذي يضــع 

ــذي  ــو ال ــا، وه ــوضى الميتافيزيق ا لف ــدًّ ح

ــكوكيَّة قيــد  يضــع الآثــار الفتَّاكــة للشُّ

التمحيــص؛ إنَّ النقــد مــع كانــط لـــم يعــد 

يــولي اهتمامًــا يذُكــر للحيــاة اليوميَّــة، 

ــا كل اهتمامــه قــد غــدا مُنصبًّــا عــى  وإنَّ

الإبســتمولوجيا.

عندمــا عــادَ الرومانتيكيُّــون إلى مشــكلات 

الإســتطيقا، كان ذلــك بمثابــة تحــدٍّ لهيمنة 

الخطــاب الكانطــي داخــل الفلســفة.

ويعتــر هيغــل الرمــز الأبــرز في هــذا 

ــه  ــذي حمــل عــى عاتقِ الســياق، فهــو ال

ــخ،  ــا في التاري ــد مُحايثً ــل النق ــة جعْ مهم

ــذات  ــنتدنتالّي وال ــل الترانس ــى: العق بمعن

الفينمونولوجيَّــة )الفكــر والواقــع( ينبغــي 

كانــط  كان  كــا  منفصلــن،  يكونــا  ألَّ 

ــارة  ــا- عب ــا -معً ــا، فكلاه ــل بينه يفص

ــة))).  ــن للحقيق ــن الديالكتي ــن المكون ع

الحقيقــة: التفاعــل الديالكتــي بــن النقيضــن:  	(((

ــل في  ــق العق ــؤدي لتحق ــم(، الم ــذات، والعالـ )ال

التاريــخ.

ــون  ــون الهيغيلي ــة: يك ــذه الرؤي ــا له تبعً

الكانطــيَّ  الضبــط  جانبًــا  ــوا  نحَّ قــد 

ــد. ــا للنق ــه مرادفً ــتمولوجيا بوصف للإبس

ومــن هــذا الانتقــال؛ ظهــرت الفكــرة 

ـة الشــهيرة: النظريـّـة  الماركســيَّة الجذريّـَ

ــة -النّقــد العمومــيّ- هــي نفســها  النقديّ

ــيّ. ــع الاجتماع ــن الواق ــزءٌ م ج

والحــال: أنَّ الفرضيــة الهيغليَّــة، التــي 

انطلــق منهــا ماركــس، والقاضيــة بــأنَّ 

ــه،  ــد قادت ــات، ق ــم بالتناقض ــع يتَّس الواق

مضــادٍّ  اســتنتاج  إلى  مفارقــة،  بصــورة 

ــن  لهيغيــل: إنَّ محْــو هــذه التناقضــات ل

ــفيَّة  ــات فلس ــم تأوي ــى تقدي ــد ع يعتم

التغيــر  عــى  ــا  وإنَّ للواقــع،  جديــدة 

وهــذا  نفســه.  الواقــع  لهــذا  العمــيِّ 

بـُـدَّ أن يحــدث في مســتوى  التغيــر لا 

 . ، لا في مســتوى أخلاقــيٍّ -اقتصاديٍّ ســياسيٍّ

وفي عالـــم تســر وتــرة التصنيــع فيــه 

بسرعــة مذهلــة؛ لـــم يعــد النقــد والعنف 

ــا  الثــوريُّ يتبديــان كبدائــل لبعضهــا، وإنَّ

ــراع  ــن مــن صــور ال ــن متكاملت كصورت

. ولقــد كانــت الحــركات المنظمــة  الطبقــيِّ

للبروليتاريــا هــي مــن دُعــي للقيــام بهــذا 

الــدور، كــرب مــن )السياســة النقديــة(. 
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-بالرغــم مــن ذلــك- ســوف  )ولاحقًــا 

ينخــرط الحــزب الشــيوعيُّ في ممارســة 

النقــد الــذاتي. ومثــال ذلــك، الأكــر إثــارة 

للمشــاعر، في الأدب تحديــدًا، هو بحســب 

 Arthur ــتلر ــر كوس ــل آرث ــي، عم معرفت

Koestler: »ظــام في الظهــرة« .

في القــرن العشريــن، حــر الكانطيُّــون 

ــرى، في  ــرَّة أخ ــد، م ــوم النق ــدد، مفه الجُ

ــة  الإبســتمولوجيا؛ بغُيــة معارضــة الهيغليَّ

ــمَّ  ــح النقــد مــن ثَ والماركســيَّة. لقــد أصب

ــن  ــه كُلٍّ م ــوَّب في وج ــاح مُص ــرد س مج

والمثقفــن  الأيديولوجيَّــة  السياســات 

الراديكاليــن. لقــد أصبــح النقــد، مــرة 

مــن  المجموعــة  هــذه  مــع  أخــرى، 

الفلاســفة، معيــار العقــل الكــوني، ومبــدأً 

أساســيًّا للعلــوم الطبيعيــة والإنســانية؛ 

لقــد عرَّفــوا الحقيقــة العلميَّــة بأنَّهــا تلــك 

: قابلــة  الحقيقــة القابلــة للنقــد، ومــن ثـَـمَّ

ــة  ــم الدينيَّ ــت القِي ــاَّ كان ــض، ولـ للدح

لأنَّهــا  العقــانيِّ؛  النَّقــد  ضــد  نــة  مُحصَّ

 : ســة عــى محــضِ الإيمــان، ومــن ثـَـمَّ مؤسَّ

موضوعيَّــة  ولا  محايــدة  قِيــاً  ليســت 

هــا بالتــالي  يمكــن نقدهــا، فليــس مــن حقِّ

ــال  ــف- أن تن ــذا التعري ــى ه ــاءً ع -وبن

ــك إلى  ــة. وذل ــق علميَّ ــا حقائ شرف كونه

م بوصفــه  حــدِّ أنَّ )اعتقــادًا( مــا، يقُــدَّ

ــحًا لأنْ يكــون حقيقــة؛ مرشــحًا لا بـُـدّ  مرشَّ

أن يكــون وجــوده مؤقتـًـا )وذلــك يســاوي 

القــول بأنـّـه لا يجــب أخــذه عــى محمــل 

.) ــدِّ الج

: Falsificationists الدحضانيُّون

الذيــن  الدحــض،  نـــزعة  ]أصحــاب 

معيــار  للدحــض  القابليــة  يجعلــون 

الحقيقــة العلميــة -م[، مثــل: كارل بوبــر، 

ــاشرة أكــر  ــة مب ــدوا عــى وجــود علاق أكَّ

مــاَّ يظُــنُّ بــن الإبســتمولوجيا )مــا هــي 

معايــر المعرفــة الصالحــة عــن العالـَــم؟(، 

ــا،  ــف يُكــن للمــرء، شرعيًّ والسياســة )كي

الواقــع  لإنتــاج  الســلطة  اســتخدام 

، أو لإعــادة إنتاجــه؟(. ولأنَّ  الاجتماعــيِّ

ــة عــن العالـَــم لا محالــة  معرفتنــا العلميَّ

ـه في هــذا  محــدودة، فقــد جادلــوا بأنّـَ

الســياق يعُتــر الســبيل العقــاني الوحيــد، 

هــو النقــد والإصــاح التدريجيــن للواقــع 

.(((
الاجتماعــيِّ

« بمثابــة  بوبــر، كتــاب: »منطــق الكشــف العلمــيِّ 	(((

ــة للدحــض(، وكتابــه:  مانيفيســتو لنظريَّــة )القابليّ

ــر  ــغ الأث ــدًا بال ــن نق ــة« تضم ــؤس التاريخانيَّ »ب

ــة. ــيَّة العلميَّ ــة الماركس ــاءات التاريخانيَّ لادع
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ــانيِّ  ــد العل ــن النَّق ــالي الأخــر، هــو م مث

بوصفــه علــم لاهــوت حديــث. والحــال: 

عــن  قــطُّ  يتوقــف  لـــم  هــوت  اللَّ أنَّ 

ــة  ــذ بداي ــصِّ من ــد، وبالأخ ــة النق ممارس

ــتوعب  ــث اس ــر، حي ــع ع ــرن التاس الق

هــوتُ النقــدَ العلــانيَّ. يتعامــل المثــال  اللَّ

الــذي سأستشــهد بــه الآن مــع الميتــا-

محــاضرة  ـه  إنّـَ  :Meta-criticism نقــد 

الســادس  بندكــت  للبابــا  ريغنســبورغ 

عــر في عــام )2006م(، والتــي فتــحَ فيهــا 

ــا  ــارَ غضبً ــاَّ أث ــام، م ــى الإس ــران ع الن

متوقَّعًــا مــن المســلمين في أنحــاء العالـَــم. 

ولســت معنيًّــا هنــا بمــا اعتقــدَ البابــا أنَّــه 

قــد قــام بــه في هــذه المحــاضرة، فــا 

ــا هــو الطريقــة التــي  لفــتَ انتباهــي حقًّ

ــى  ــرد ع ــه المطَّ ــن هجوم ــا ب ــط به يرب

ــل الأوروبيِّ. ــده للعق ــن نق ــام، وب الإس

هــوتُ  ــت، يفصــلُ اللَّ فبالنســبة إلى بندك

الإســاميُّ مفهــومَ الإلــه عــن العقــل )مــا 

ــا  ــن إطلاقً ــه، ولا يمك ــل ل يجعلــه لا مثي

التنبــؤ بــه، ومــن ثـَـمَّ يعُتــر غــر عقــانيٍّ(، 

عــى  المســيحيَّة حافظــت  أنَّ  حــن  في 

الوصــل بينهــا، عــن طريــق مــا تتضمنــه 

ــتيَّة  ــة الهيلنيس ــن العقلانيَّ ــم ب ــن تناغ م

وطبيعــة الإلــه: »في البــدء كانــت الكلمــة 

الإلــه«  هــي  والكلمــة  )اللوجــس(، 

اللوجــس  اليونانيَّــة  )يوحنــا: 1/ 1( ]في 

ــة -م[.  ــي الكلم ــا تعن ــل ك ــي: العق تعن

فوفقًــا لبندكــت، هــذه الوحــدة بــن الإلــه 

والعقــل، تفُــرِّ لـــاذا كانــت المســيحيَّة 

الإقنــاع  عــر  للحقيقــة  النــاس  تدعــو 

، بينــا الإســام، عــى النقيــض  العقــيِّ

ة ليُدخــل غــر  مــن ذلــك، يســتعمل القــوَّ

المســلمين في الإســام، ويعاقــب الناس على 

ــذا  ــة؛ وأنَّ ه ــداتٍ خاطئ ــم معتق اعتناقه

ــاب  ــان بالكت ــن الإيم ــق ب ــارب العمي التق

ــة المتســائلة للفلســفة  ــدس، والطبيع المق

اليونانيــة، الــذي شــكَّل المســيحية، يعُتــر 

»حدثـًـا شــديد الأهميَّــة، ليــس فقــط مــن 

ــان، ولكــن مــن  وجهــة نظــر تاريــخ الأدي

وجهــة نظــر التاريــخ العالمــيِّ أيضًــا، وهــو 

ــوم«.  ــى الي ــا حت ن ــذي يهمُّ الحــدث ال

للموجــات  نقــده  جــاء  هنــا:  ومــن 

المتتابعــة لـــ »نفــي الأصــول الهيلنيســتيَّة 

]وهــو   Dehellenization للمســيحيَّة« 

ــه البابــا في هــذه المحــاضرة  مصطلــح صكَّ

مــن  -بدايــة  الأوروبّي  الفكــر  في  -م[. 
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بكانــط،  مــرورًا   ، الدينــيِّ الإصــاح 

هــوت الليــراليِّ، وصــولً إلى الوضعيَّــة  واللَّ

ـة-. العلمويّـَ

فعــى يــد هــذه الموجــات، يشــتكي البابــا؛ 

فــإنَّ الميثــاق الغليــظ الــذي يربــط الإيمان 

المســيحيَّ بالعقــل قــد مُــزِّق تمامًــا.

مــا  ضــدّ  ســجاله  مــن  الرغــم  وعــى 

ــمَّ  يعتــره هــو عقيــدة إســاميَّة )ومــن ثَ

يمكــن القــول: ضــدّ المهاجريــن المســلمين 

أنَّ  عــى  توكيــده  وبرغــم  أوروبــا(،  في 

ــإنَّ  ــية؛ ف ــورة أساس ــيحيَّة بص ــا مس أوروب

 : نقــد بندكــت ليــس مجــرَّد نقــدٍ ســياسيٍّ

ــى -وعــى نحــوٍ علــانيٍّ تمامًــا-  إنَّــه يتوخَّ

العقــل  تطابــق  عــى  التوكيــد  إعــادة 

والألوهيَّــة. 

إنَّ نقــده لـــ »نفــي الأصــول الهيلنيســتيَّة 

ــره  ــا يعت ــه م ــتهدف ب ــيحيَّة«، يس للمس

تضييقًــا خطــراً لنطــاق العقــل -ومــن 

مقيَّــد  غــر  لتقــصٍ  يدعــو  فهــو   : ثـَـمَّ

للحقيقــة، وللجهــر بهــا، فالحقيقــة ينبغي 

ــةً، حتــى لــو كان أولئــك  أن تعُــرض علاني

الذيــن لا يمتلكونهــا يعتــرون ذلــك فعــاً 

بشــعًا ولا يليــق- وخطورتــه لا تقــل أبــدًا 

ــف. ــورة التجدي ــن خط ع

ويختتــم بندكــت محاضرتــه الجامعيَّــة 

ــو:  ــذا النح ــى ه ع

العقــل  نقــد  في  محاولــة...  »هــذه 

الحديــث مــن الداخــل، ولــن تفيــد شــيئاً 

ــاعة  ــارب الس ــادة عق ــعت لإع ــا س إذا م

للــوراء، إلى مــا قبــل عــر التنويــر، ومــن 

: رفــض رؤى العــر الحديــث... الروح  ثـَـمَّ

ــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــي -كــا  العلميَّ

ذكــرت بنفســك آنفًــا، بوصفــك كاهنًــا 

ــاً- إرادة أن تكــون مذعنًــا للحقيقــة،  مبجَّ

ينــدرج  وبذلــك، هــي تجســد موقفًــا 

لــروح  الأساســيَّة  التوصيــات  ضمــن 

المســيحيّة«.

: ففــي حــن أنَّ العقــل النقــديَّ   ومــن ثـَـمَّ

بالنســبة إلى كانــط بمثابــة ســعْيٍ للالتــزام 

بقانــون ترانســندنتالي، )ومؤكــدًا للمفارقة 

في الوقــت نفســه عــى اســتقلاليَّة الــذات 

ــاة  ــر إلى حي ــت يشُ ــإنَّ بندك ــة(؛ ف الفرديَّ

الطاعــة المســيحيَّة، التــي تقبــل اللوجــوس 

الــذي يعنــي في الوقــت ذاتــه كلًّ مــن 
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يطيــع  لا  الإلهيــة.  والســلطة  العقــل 

ـه  ـه يعتقــد أنّـَ المســيحيُّ ببســاطةٍ؛ لأنّـَ

ــا لأنَّ  ــع، لكــن أيضً مــن المنطقــيِّ أن يطي

ســلطة الحقيقــة تلزمــه بذلــك. ومــن 

ــا  م لن ــدِّ ــيحيُّ يقُ ــدُ المس ــذا النق : فه ــمَّ ثَ

نفســه بوصفــه مســتوعبًا لـــ )رؤى( الروح 

ــة، ولكــن في الوقــت نفســه يبقــى  العلميَّ

ــة.  ــلطة الكنيس ــدود س ــل ح داخ

)5(
جميــعُ الفلاســفة المحُدَثــن الذيــن أشرتُ 

ــوا  ــر- كان ــل، وبوب ــط، وهيغ ــم -كان إليه

أســاتذة جامعيــن؛ وفي الجامعــات، يعتــر 

ــا  ــه، شرطً ــن نوع ــد، بغــضِّ النظــر ع النَّق

ــن  ــة. ولك ــة صالح ــاج معرف ــيًّا لإنت أساس

 Professional )َّهــذا )النقــد الاحــرافي

critique يمكنــه أن يدعــم الحــق في حريَّة 

ــه  ــر مــاَّ يمكن ــر، بدرجــة أقــل بكث التعب

صــات  التخصُّ إنتــاج  إعــادة  يدعــم  أن 

ــاد(،  ــة الاعتق ــة، و)ثقاف ــة المختلف الفكريَّ

ــون  ــام ج ــد ق ــا.  لق ــاشى معه ــي تت الت

ــر  ــس ترن ــس Jon Roberts، وجيم روبرت

س  James Turner، في كتابهــا: »المقُــدَّ

والجامعــة العلمانيَّــة«، بوصــف بــزوغ 

الجامعــة الحديثــة بالولايــات المتحــدة، 

ــع  ــن الرب ــة م ــة، بداي ــا العلمانيَّ وثقافته

ــد  ــر. فق ــع ع ــرن التاس ــن الق ــر م الأخ

سردا كيــف أنَّ تهميــش أو إقصــاء الديــن 

قــد  الأمريكيَّــة  الجامعــة  في  الرســميِّ 

 ، ــيِّ ــث العلم ــى البح ــز ع ــبَ بالتركي صُح

أنَّ  وكيــف  ــص،  والتَّخصُّ والاحترافيَّــة، 

هــذه الأشــياء بدورهــا قــادت إلى تشــظية 

ـة  التقليديّـَ الخريطــة   Fragmentation

للمعرفــة، والتــي كانــت، حتــى ذلــك 

ــة. ــة لاهوتيَّ ــة في لغ ــن، مُصاغ الح

العلــوم  خرجــت  الســياق:  هــذا  وفي 

تقاليــد  رحــم  مــن  أخــراً  الإنســانيَّة 

والفيلولوجيــا،  الأخلاقيَّــة  الفلســفة 

وأعــادت التماســك للمعرفــة، مكســبةً 

ــد كان  ــزة. وق ــة( ممي ــة )دينيَّ ــا هال إيَّاه

ــل  ــرة أق ــكُّل فك ــك، تش ــات ذل ــن تبع م

الديــن،  طائفيَّــة وأقــل مذهبيَّــة عــن 

ثقافــة  مــن  جــزءًا  أصبحــت  والتــي 

: جــزءًا مــن فهــم هــذه  ليبراليــة، ومــن ثـَـمَّ

للنقــد. الثقافــة 

»هــذه  إنَّ  الكتــاب:  مؤلفــا  يقــول   

النســخة الجديــدة مــن التعليــم الليــراليِّ 

كان لهــا عنــران مفتاحيــان؛ أولهــا: 
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ــة  ب عــى الجــال، خاصَّ إطـْـاع الطــاَّ

كــا صــوره )الشــعر( بشــكل عــام...

ــمَّ إدراجــه في  ــذي ت ــاني: وهــو ال ــا الث  أمَّ

العلــوم الإنســانيَّة، فهــو التوكيــد عــى 

الاســتمراريَّة التــي تربــط شــعر حقبــة 

معيَّنــة بالحقــب التــي تليهــا، وخاصــة 

بحقبتنــا نحــن«. ثــم يلاحظــان بدقــة، 

الجوهــر  تلقــن  تــمَّ  قــد  ـه  أنّـَ كيــف 

ــاب  ــة، للط ــارة الأوروبيَّ ــيِّ للحض الأخلاق

ــة  ــر دراس ــالي، ع ــم الع ــل التعلي في مراح

النقــد  وأنَّ  الكــرى،  الأدبيــة  الأعــال 

ــص الــذي اتخــذ  الأدبيَّ كان هــو التخصُّ

ــة. هــذا هــو  ســبيلً لتحقيــق هــذه الغاي

الــذي  النقــد،  ضروب  مــن  ضرب  إذن 

ــا؛  ــة دون أن يكــون دينيًّ ــه جــذورٌ دينيَّ ل

ــا  ، وإنَّ وذلــك ليــس بتوكيــده عــى الشــكِّ

ــس.  ــب النف ــن تهذي ــنَّ م ــوعٍ مُع ــى ن ع

وهنــاك ضروبٌ أخــرى منــه بالطبــع. 

الماضيــة،  القليلــة  القــرون  مــرِّ  عــى 

تشــجَّعت الســلطات الحديثة واستخدمت 

العلــوم المتطــوِّرة بغيــةَ تيســر الحيــاة 

: قــد  الاجتماعيَّــة وضبطهــا، ومــن ثـَـمَّ

ــا،  ــتْ نوعًــا معيًّنــا مــن النَّقــد. وربَّ شرعَْنَ

هــذا هــو الســبب في أنَّ النقد الــذي جُعل 

ســبيلً لنمــوِّ المعرفــة الصالحــة -ومــن ثـَـمَّ 

لنمــو الســلطة الحديثــة- يعتــر جــزءًا 

مــن عمليَّــة لا يمكــن اختــزال ســاتها 

الرئيســة دونمــا إخلال في ســمة التشــكيك؛ 

ــا كانــت هــي نفســها عُرضــة  ــة قلَّ عمليَّ

. وبالتــالي: فبينــا  لنقــد مؤثــر وعلنــيٍّ

بوصفهــا  النقــد  حريــة  تســويق  يتــمُّ 

عليــه  وواجبًــا  الحديــث،  الفــرد  حــقّ 

في الوقــت نفســه؛ فــإنَّ فاعليــة النقــد 

في إنتــاج الحقيقــة، مــا تــزال تخضــع 

لمعايــر انضباطيَّــة معينــة، ولا يتمتــع مــن 

ــات  ــاً: مقوم ــة؛ فمث ــة التامَّ ــة بالحريَّ ثََّ

والمبــاني،  )المختــرات،  الماديــة  وجــوده 

، ودور  ــيِّ ــث العلم ــة للبح ــوارد الماليَّ والم

ــخ(،  ــر، والحواســيب الشــخصيَّة... إل الن

نــا بهــا في واقــع الأمــر، هــي  مَــن يمدُّ

الــركات الكــرى وســلطات الدولــة، التي 

تراقبهــا وتُــرف عليهــا بالطبــع؛ لتضمــن 

ــون  ــن يســتخدمونها مواطن ــا- أنَّ مَ -دومً

صالحــون. 

)6(
في اســتعراض هــذه الملاحظــات حــول 

ــف  ــى: كي د ع ــدِّ ــت أن أشُ ــد، حاول النَّق

ة حولــه في التاريخ  اختلفــت الأفهــام بشــدَّ
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الغــربيِّ، أفهــام متعــددة لا يُكــن اختزالهُــا 

النقــد  بــن  الغُفــل  التمييــز  ذلــك  إلى 

والنَّقــد  والعقــل(،  )التحــرُّر  العلــانيِّ 

فــإنَّ  والظلاميَّــة(؛  ــب  )التعصُّ الدينــيِّ 

ممارســة النَّقــد العلــانيِّ حاليًا تعُــدُّ علامةً 

 ، ــثٌ وعــريٌّ ــا هــو حدي ــى م ــزة ع مميّ

عــى عــزمْ الــذات الحديثــة الــذي لا يلــن 

ــة،  ــوغ الحقيق ــة وبل ــق الحريَّ ــى تحقي ع

وعــى فعاليَّــة المــرء السياســيَّة، فقــد غــدا 

]أي: النّقــد العلــانّي -م[ راهنًــا أقــرب إلى 

ــة  ــقِّ في حريَّ ــة بالح ــق الصل ــب، وثي واج

ــادُل الآراء.  ــر، وتب التعب

ــه  ــه شروط ــديٍّ ل ــابٍ نق ــد أنَّ كلَّ خط بي

ماهيتــه،  د  تحُــدِّ التــي  ســاتيَّة،  المؤسَّ

ــا  ــه، وم ــه الاعــراف ب ــا يمكن ــه، وم وهدف

ــس  ــاذا، ولي ــه ولم ــعى لتقويض ــذي يس ال

بوســع أيٍّ مــن النَّقــد الفلســفيِّ أو النقــد 

ــوى  ــه هــو وحــده مث الأدبيِّ أن يدعــي أنَّ

العقــل ومــأواه. ولا يهــم في ذلــك، إذا 

اتخــذ النقــد صــورة باروديــا ]محــاكاة 

ســاخرة -م[ وتهكــم، واعــراف بالخطايــا، 

أو صــورة نقــد ســياسيٍّ ذاتيٍّ، أو صــورة 

النقــد الاحــرافيِّ، أو اتخــذ صــورة تحليــل 

ــول، إذا كان كل  ــرء أن يق ــاب. وللم الخط

ذلــك بمثابــة نمــاذج ممكنــة للنقــد؛ فإنَّنــا 

بمفهــوم  وســمه  يمكــن  مــا  أمــام  إذن 

ــا  ــس بمكنتن ــي Family concept؛ لي عائ

لأنَّ  واحــدة؛  ـة  نظريّـَ لــه  نصــوغ  أن 

ــا البعــض  ــف عــن بعضه ممارســاته تختل

. ــذريٍّ ــكل ج بش

 

ــا، وبعــد كل هــذا الطــواف  ــا بعــد؛ فربَّ أمَّ

حــول المفهــوم التاريخــيِّ لـ »النَّقــد«، كان 

بوســعنا أن نقبــض عــى هــذا الــيء 

المميــز، الــذي أراد فوكــو أن يعينــه آنفًــا، 

شيء آخــر غــر كل هــذه التنوعــات مــن 

عــى  أتيــت  التــي  ـة  النقديّـَ الممارســة 

ــض  ــل في الآتي: في بع ــه يتمث ــا، لعلَّ ذكره

المســاحات مــن حياتنــا الحديثــة، ثمــة 

ــة للوقــوف عــى أســبابٍ  حاجــة ملحَّ

ــا. ــكلِّ شيءٍ تقريبً ل

إنَّ عــلاقــتـنــا بـالمعـرفــة، وبـالأفـعــال، 

وبالآخرين، التــي تـنـتــج عــن اتـخـاذنـا 

ا هي  لهــذه الحـاجـة قـاعدة لفهـمـنا، ربَّ

مـا كان يفكر فيه فوكـو عندما تحدث عن 

ه فــوكو  )النقد(. ويــكون من ثمَّ ما سـامَّ

 Critical attitude ) بـ)المـوقـف النـقـديِّ

هو جـوهــر الشـجـاعــة الـعـلـمـانـيَّــة. 


